


الدولــة اليمنيــة، كمــا كان واضحــا لبعــض الوقــت، منهــارة - محطمــة بشــكل لا يمكــن إصلاحــه ولا رجعــة فيــه، 

ــد  ــي، لا يمكــن إعــادة توحي ــي دمبت ــى غــرار هامبت ــم. وعل ــي بعــد ســقوطه العظي ــي دمبت ــل شــخصية هامبت مث

اليمــن مــرة أخــرى، لا مــن قبــل الأمــم المتحــدة أو الولايــات المتحــدة أو أي مــن الجماعــات المســلحة المختلفــة 

فــي اليمــن. ويســلم خبــراء الــدول ومســؤولو الإدارة بهــذا الأمــر إلــى حــد كبيــر، لكــن السياســة الأمريكيــة ليســت 

كذلــك.

وبــدلًا مــن ذلــك، تســتخدم الولايــات المتحــدة مواردهــا الدبلوماســية المحــدودة لمتابعــة الهــدف غيــر الواقعــي 

ــه، كنهــج  ــاء لأن ــن بالفعــل فــي اليمــن. هــذا غب ــا هــو ممك ــى حســاب م ــلاد عل ــد الب ــادة توحي ــل فــي إع المتمث

سياســي، مضمــون الفشــل. وهــو أمــر خطيــر لأن مــا هــو ممكــن الآن قــد لا يكــون ممكــن فــي غضــون عاميــن 

أو ثلاثــة أعــوام.

ســيتخذ مســتقبل اليمــن، بشــكل عــام، واحــدًا مــن ثلاثــة مســارات مختلفــة: ســيناريو الحلــم، أو ســيناريو 

التقســيم، أو ســيناريو الكارثــة.

ــا  فــي ســيناريو الحلــم تنتهــي الحــرب ويعــاد تشــكيل اليمــن كدولــة واحــدة. الحوثيــون، الذيــن يســيطرون حاليً

علــى معظــم مرتفعــات شــمال اليمــن، ســيكونون أحــد الأطــراف السياســية فــي الدولــة المعــاد تشــكيلها، ولكــن 

لــن يكونــوا الطــرف السياســي الوحيــد.

لقــد أعربــت الولايــات المتحــدة، مــن خــلال المبعــوث الخــاص لليمــن تيموثــي ليندركينــغ، عــن اســتعدادها لقبــول 

ــا خاصًــا،  الحوثييــن كلاعــب سياســي بــارز فــي اليمــن. ففــي أبريــل 2021، بعــد فتــرة وجيــزة مــن تعيينــه مبعوثً

تحــدث ليندركينــغ أمــام الكونجــرس: "لــم يعــد أي شــخص يقتــرح منــع ممثلي الحوثيين من أي تســوية مســتقبلية 

- وهــي لازمــة شــعبية عندمــا بــدأ الصــراع. هنــاك قبــول بــأن الحوثييــن ســيكون لهــم دور مهــم فــي حكومــة مــا 

بعــد الصــراع، إذا شــاركوا بشــكل هــادف فــي عمليــة سياســية ســلمية مثــل أي جماعــة أو حركــة سياســية أخــرى ".

لكــن المشــكلة بالطبــع هــي أن الحوثييــن لا يريــدون أن يكــون لهــم "دور مهــم". يريــدون أن يكونــوا حكومــة مــا 

بعــد الصــراع فــي الشــمال، إن لــم يكــن كل اليمــن.

فــي ســيناريو الانقســام، يتــم إضفــاء الطابــع الرســمي علــى الانقســام الحالــي بيــن المناطــق التــي يســيطر 

عليهــا الحوثيــون فــي اليمــن والأجــزاء التــي لا يســيطر عليهــا فــي البــلاد، وينقســم اليمــن إلــى شــمال وجنــوب. 

مــن نــواح كثيــرة، تعمــل اليمــن بالفعــل كدولتيــن منفصلتيــن. بفضــل قــرار رجعــي قصيــر النظــر اتخــذه الرئيــس 

آنــذاك عبــد ربــه منصــور هــادي فــي عــام 2016 لنقــل البنــك المركــزي اليمنــي مــن صنعــاء إلــى عــدن، انقســم 

البنــك إلــى نســخة يســيطر عليهــا الحوثيــون وأخــرى تســيطر عليهــا الحكومــة، ولــم يعمــل أي منهمــا بشــكل فعال.
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ليــس مــن المســتغرب أن يــؤدي وجــود بنكيــن مركزييــن إلــى تكويــن اقتصاديــن منفصليــن. علــى ســبيل المثــال، 

فــي أبريــل، تــم تــداول الــدولار عنــد حوالــي 1200 إلــى 1 فــي عــدن مقارنــة بحوالــي 600 إلــى 1 فــي صنعــاء. وقــد 

أدى إيــداع ســعودي فــي البنــك المركــزي فــي عــدن فــي البدايــة إلــى تقريــب الســعرين مــن بعضهمــا البعــض. لكن 

كمــا أدلــت غــادة الطاهــر مضــوي، القائــم بأعمــال مديــرة الشــؤون الإنســانية فــي اليمــن فــي الأمــم المتحــدة، 

بشــهادتها أمــام مجلــس الأمــن فــي يونيــو، "لقــد تــم محــو مكاســب أبريــل بالكامــل تقريبًــا، وأمــوال النــاس تفقــد 

قيمتهــا مــرة أخــرى".

كمــا أن هنــاك أيضــا اختلافــات حكوميــة. ســمحت ســنوات مــن الســيطرة الفعليــة فــي صنعــاء للحوثييــن بإعــادة 

ــل هــذه  ــة تحــت ســيطرتهم. إن ح ــي المناطــق الواقع ــة ف ــات الحكومي ــوزارات والهيئ ــم ال ــادة تنظي ــة وإع هيكل

التغييــرات، فــي كثيــر مــن الحــالات، ســيكون مســتحيلًا، علــى الأقــل فــي المــدى القصيــر.

ــن لا  ــن أو الخــارج، الذي ــن، ســواء مــن اليمنيي ــى الرغــم مــن أن ســيناريو الانقســام مقيــت بالنســبة للكثيري وعل

ــارات ســوءًا. ــه أقــل الخي ــروا الحوثييــن يكافــؤون علــى عــدوان الجماعــة، إلا أن ــدون أن ي يري

الســيناريو الأســوأ بالنســبة لليمــن والولايــات المتحــدة والعالــم هــو ســيناريو الكارثــة. في هذا المســتقبل 

المحتمــل، ينقســم اليمــن إلــى دويــلات عنيفــة يحتفــظ بهــا أي قائــد حــرب هــو الأقــوى فــي أي لحظــة. فــي مثــل 

هــذا العالــم، تكافــح الجماعــات المســلحة المختلفــة فــي اليمــن باســتمرار للاســتيلاء علــى أكبــر مســاحة ممكنــة 

مــن الأراضــي والســيطرة عليهــا، ممــا يفتــح المجــال أمــام تنظيــم القاعــدة فــي شــبه الجزيــرة العربيــة للانتعــاش، 

ــا واللاجئيــن، ويعــرض ممــرات ملاحيــة عالميــة للخطــر عبــر البحــر  ويطلــق تحــركات ضخمــة مــن النازحيــن داخليً

الأحمــر. وهــذا ســيناريو يجــب تجنبــه بــأي ثمــن.

ــي كان مــن المقــرر أن تنتهــي فــي 2 أغســطس، فمــن  ــة الت ــة الحالي ــد الهدن ــه مــن المتوقــع تمدي ــن أن فــي حي

غيــر المرجــح أن تزدهــر إلــى ســلام كامــل. الحوثيــون ليســوا علــى وشــك تســليم الســلطة فــي صنعــاء. كمــا أن 

المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاؤهــا المحليــون غيــر قادريــن علــى إلحــاق الهزيمــة بهــم عســكريًا. والولايــات 

المتحــدة لــن تتدخــل علــى الأرض لترجيــح كفــة الميــزان. وهــذا يعنــي أنــه مــن المرجــح أن تســتمر الحــرب، وتدمــر 

المزيــد مــن الأرواح وتخلــق حالــة إنســانية أســوأ، خاصــة مــع اســتمرار ارتفــاع أســعار الغــذاء العالميــة.

وكلمــا طــال أمــد الحــرب، زاد خطــر انقســام التحالــف المناهــض للحوثييــن مــرة أخــرى وتحــول إلــى صــراع داخلــي. 

عندمــا بــدأ الصــراع فــي عــام 2014، كانــت حربًــا منقســمة بيــن الحوثييــن والحكومــة اليمنيــة، ولكــن مــع تنامــي 

ــال ازداد عــدد الجماعــات المســلحة، بمــا فــي ذلــك المجلــس الانتقالــي الجنوبــي ذي التوجــه الانفصالــي،  القت

وكتائــب العمالقــة، وجماعــة حلفــاء الحوثييــن الســابقين بقيــادة طــارق صالــح، ابــن شــقيق الرئيــس اليمنــي 

الراحــل علــي عبــد اللــه صالــح.
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وفــي الوقــت الحالــي، توحــدت معظــم هــذه الجماعــات المناهضــة للحوثييــن بشــكل مبدئــي كجــزء مــن مجلــس 

القيــادة الرئاســي. لكــن مــن غيــر المرجــح أن تســتمر هــذه الوحــدة إلــى أجــل غيــر مســمى. 

إذا كانــت الولايــات المتحــدة تريــد تجنــب ســيناريو الكارثــة فــي اليمــن، فعليهــا أن تحــول تركيزهــا مــن المحاولــة 

الفاشــلة لإعــادة إحيــاء دولــة يمنيــة واحــدة إلــى إرســاء الأســاس ليمــن منقســم. هــذا غيــر مرغــوب فيــه، ولكــن 

علــى عكــس ســيناريو الحلــم، فهــو قابــل للتحقيــق.

هــذا النهــج لا يخلــو مــن المخاطــر. أولًا، قــد يــؤدي التحــرك نحــو التقســيم فــي اليمــن إلــى تســريع انهيــار مجلــس 

القيــادة الرئاســي، ممــا يقــوض تحالــف القــوى التــي تعــارض الحوثييــن حاليًــا. يمكــن أن يوفــر هــذا الانهيــار أيضًــا 

فرصــة للحوثييــن للســيطرة علــى مــأرب بالكامــل، والتــي كانــت الجماعــة تحــاول الاســتيلاء عليهــا منــذ أوائــل عــام 

.2020

ثانيًــا، مــن المرجــح أن يــؤدي أي تحــول فــي السياســة الأمريكيــة الرســمية بعيــدًا عــن دعــم اليمــن الموحــد إلــى 

ــارة غضــب أعــداد كبيــرة مــن اليمنييــن، بمــن فيهــم أولئــك الموجــودون فــي شــمال اليمــن، الذيــن يخشــون  إث

حكــم الحوثييــن. ومــع ذلــك، مــن الممكــن أيضًــا أن تكــون حوكمــة الحوثييــن أقــوى الآن ممــا ســتكون عليــه فــي 

أي ســيناريو مــا بعــد الحــرب. لقــد بــذل الحوثيــون الكثيــر مــن محاربــة القــوى الخارجيــة، لكــن الجماعــة أبعــدت أيضًــا 

مجموعــات رئيســية فــي شــمال اليمــن، لا ســيما بيــن النخبــة القبليــة.

أخيــرًا، مــن المرجــح أن يشــتكي أصحــاب المصلحــة الرئيســيون فــي الكونغــرس وكذلــك المجتمــع المدنــي مــن 

أن الولايــات المتحــدة تتخلــى عــن شــمال اليمــن للحوثييــن. لكــن بعــد ســنوات مــن الحــرب، وإزهــاق أرواح مئــات 

الآلاف، وعجــز أي مجموعــة مــن القــوات المناهضــة للحوثييــن عــن طــرد الحوثييــن مــن صنعــاء، ليــس مــن 

الواضــح مــا الــذي ســيحدثه المزيــد مــن هــذه الأشــياء.

ــات المتحــدة أن تســتمر فــي فعــل مــا كانــت  ــا للولاي ــر أمانً ــا، ســيكون مــن الأســهل والأكث دبلوماســيًا وخطابيً

تفعلــه علــى مــدار الســنوات العديــدة الماضيــة: بيــع بعــض الأســلحة )الهجوميــة أو الدفاعيــة( للســعوديين، 

وإحــداث بعــض الضجيــج بشــأن الوحــدة. ولكــن فــي مرحلــة مــا فــي المســتقبل القريــب، ســتصبح الفجــوة بيــن 

ــار ســوى  ــات المتحــدة خي ــام الولاي ــون أم ــن يك ــث ل ــدًا بحي ــرة ج ــة كبي ــى الأرض والسياســة الأمريكي الواقــع عل

التخلــي عــن ســيناريو حلــم إعــادة توحيــد اليمــن. إذا انتظــرت الولايــات المتحــدة طويــلًا، فلــن يكــون لديهــا حتــى 

خيــار متابعــة التقســيم - وبــدلًا مــن ذلــك ســتكون عالقــة فــي ســيناريو الكارثــة.

/https://agsiw.org/the-art-of-the-possible-in-yemen

4


